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  السيد رئيس الحكومة،

  العربي،السيد الأمين العام لاتحاد المغرب 

 السيدة رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب،

  السيد محافظ البنك المرآزي التونسي،

  ،فريقي للتنمية بالمغربة للبنك الإيمَقِة المُلَثِّمَالمُالسيدة 

  بالمغرب، البنك الدولي مكتب مديرالسيد 

  ،والمدراء العامون السيدات والسادة الرؤساء

  ،الحضور الكريم

يوم وإنه لمن دواعي سروري أن أشارك في هذا اللقاء الذي يتزامن انعقاده 

اتحاد المغرب العربي، هنا في مدينة  لتأسيسن يالذآرى الخامسة والعشر

  .1989فبراير  17مراآش في 

على  ةقناعب عملواالذين  المؤسسين ذآرىستحضر أأن  وأريد بادئ ببدء

مستقبل أفضل لشعوب المنطقة  تحقيقيهدف إلى الذي هذا الاتحاد  إنشاء

تنقل الوتوطيد العلاقات التاريخية وخلق فضاء للعيش المشترك وحرية 

  .الرساميلووالسلع  الأشخاص والخدماتلفائدة 

*          *          *  



3 
 

  

  

تم ما عاليوم  بنا أن نتساءل جدير، على ذلك الحدثسنة  25بعد مرور ف

  ؟قه منذ ذلك التاريخيحقت

  .أن أتوقف باختصار عند بعض المعطيات لهذا الغرض، ،بدايةاسمحوا لي 

هم عن نُّسِ لُّيقِمنهم  %30، مليون نسمة 90أآثر من م نا تضُقتَنطَإن مِ

 في مجموعه بلغَناتجا داخليا إجماليا  2012في سنة وحققت ، الخامسة عشر

الفرد ما يقارب  يبِصِنَمتوسط فيه مليار دولار أمريكي، يصل  430 حوالي

  .المنطقة تباينات آبيرة بين بلدان وجودمع ، دولار 4.700

ناتجا داخليا  ،ترآيا مثلا تسجلمع الدول الصاعدة حيث أضخم  والفروقات

عف الناتج ضِحوالي أي ( 2012في سنة مليار دولار  791إجماليا بلغ 

مليون  74إلى  لُصِت، بساآنة )لمغرب العربياالإجمالي لبلدان داخلي ال

الداخلي  اهناتجَنجد أن  ،إسبانياآببلد أوروبي تمت المقارنة إذا ما و .نسمة

الإجمالي الداخلي أضعاف الناتج  3أي (مليار دولار  1.351بلغ ي الإجمالي

  .مليون نسمة 47 لا تتجاوز، بساآنة )للمنطقة المغاربية
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في منطقة  متوسط نسبة النمو، سجل 2010 – 2000 ةيَرِشَالعُوخلال 

للحد  غير آافٍ ظلُّيَمقبولا  آانَ نْمعدل وإِ، وهو 1%4,8المغرب العربي 

عطيات ير المُشِتُ، حيث ، خاصة لدى الشبابالمرتفعة ب البطالةسَمن نِ

 تجاوز نسبة البطالة في الجزائر وتونس والمغربمتوسط إلى أن توفرة المُ

  .2012في سنة  12%

، نُعَانِي منهاالهيكلية التي الخلل  نِكامِمَإلى بعض ى ذلك بالأساس زَعْيُو

 تجد صعوبة فيما زالت التي  منظوماتنا التعليميةلاسيما على مستوى 

ية سِنافُتَسلبا على  رُثِّؤَما يُمإعداد آفاءات تتلاءم مع حاجيات سوق الشغل، 
س رُدْمَالتَّتعميم على مستوى  تْقَقَّحَقد تَ نجازاتبعض الإصحيح أن . نالدانِبُ

وتأهيل عليم المشاآل المرتبطة بجودة الت لكنالمدرسي،  رِدْهَلْاَ حاربةُوم

  .حدةب الشباب تظل مطروحةً

، سجلت الحسابات الجارية للدول الخمس الوضعية الخارجيةوعلى مستوى 

 352بلغ  اإجمالي ا، واحتياطيمليار دولار 27فائضا وصل إلى  2012سنة 

 جة للنفطنتِبين الدول المُتات آبيرة بطبيعة الحال فاوُالتَ ظلُّوتَ. مليار دولار

بأآثر من  رَتأثِسْتَمليار دولار لِ 42فائضا جاريا يناهز التي سجلت ، من جهة

البلدان من جهة أخرى من الاحتياطيات الخارجية للمنطقة، و %90

  .مليار دولار 14الجاري  هاعجزُلتي بلغ دة للنفط استورِالمُ
                                                 

  .%4,9: المغرب         %4,7: تونس       %5,5: موريتانيا   %5,2: ليبيا     %3,8: الجزائر 1
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لو آانت هذه الوضعية الخارجية نتائج أفضل ن أن تفرز كِمْمن المُ وآان

 %3هذه الأخيرة  تتجاوز، بحيث لم اندماجاأآثر  التجارة البينية المغاربية

، 2011و 2007الناتج الداخلي الإجمالي للمنطقة ما بين سنوات مجموع من 

على ف. وهي إحدى نسب الاندماج الإقليمي الأضعف على المستوى العالمي

جنوب شرق آسيا دول  اتحادعند  %25إلى ه النسبة صل هذتسبيل المثال، 

للمجموعة  %9كا الجنوبية ويلسوق المشترآة لدول أمرفي ا %16و

  .الاقتصادية لدول غرب إفريقيا

التي تظل  ية المغاربيةنِيْالبَالاستثمارات والوضع ليس أفضل على مستوى 

، من الاستثمارات الأجنبية في المنطقة %1جد محدودة، حيث تمثل أقل من 

لات الاقتصادية الإقليمية، مثل كتُنسبة ضعيفة جدا مقارنة بالتَآذلك وهي 

كا يوالسوق المشترآة لدول أمر )%15(اتحاد دول جنوب شرق آسيا 

  .)%8(الجنوبية 

*          *          *  

ذلك رغم و، عند نشأة الاتحادا وًرجُمَمما آان الشيء القليل حقق إذن إلا لم نُ

  ...واعدةمبادرات آون البداية اتسمت ب
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التنمية الإقليمية، مع إنشاء اتحاد  إلى تعزيزآان القطاع البنكي سباقا فقد 

 وأعطى هذا الاتحاد، الذي آان لي شرفُ. 1990المصارف المغاربية سنة 

، منها الإيجابية، الانطلاقة لمجموعة من المبادرات عند تأسيسه رئاسته

وعلى الرغم . مشروع إحداث البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية

من  همن الصعوبات التي يواجهها، يواصل اتحاد المصارف المغاربية عمل

ية التعاون بين الشرآات والمؤسسات المالية والبنكاستمرارية أجل 

  .المغاربية

مجلسٍ ية، إذ قامت بإنشاء آِرَبت البنوك المرآزية هذه الحَاآَوَمن جهتها، و
مالي، نقدي واللقطاعين اللأفضل  تنسيقمن أجل  للبنوك المرآزية المغاربية

وقد . شاملٍتحقيق اتحادٍ اقتصادي  فيبشكل تدريجي للمساهمة منها  سعياً

 2008ها سنة ، آان آخر1990ُمنذ سنة  اجتماعاتٍ سبعَ عقد هذا المجلسُ

  .بطرابلس

ها إنشاء لجان خاصة من القرارات، أهمُ مجموعةً الهيئةهذه واعتمدت 

 )3(و السياسة النقدية وأنظمة الصرف )2(الإشراف البنكي و )1(ميادين ب

  .الاستقرار المالي )4(وأنظمة الأداء 
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باتفاق ، 2005منذ سنة صندوق النقد الدولي  اتخذ، عِضْوَلْا منه لهذا اَاآًرَدْإِو

مؤتمرات ، مبادرة تنظيم المالية ومحافظي البنوك المرآزيةمع وزراء 

للصندوق، وذلك  ينَالِتَتَالمُ ينَامِّالعَ اءِرَدَمُبحضور الْرفيعة المستوى مَغَارِبِيَّة 

، ةوالتجاري ةوالاقتصادي ةالمالي اتيشمل القطاع اجٍمَدِانْلِس سُالأُ وضعِ يةَغْبُ

   .وَمُتَجَنِّبًا للصعوبات الناتجة عن المحيط السياسي

حول موضوع  2005في نونبر  بالجزائرالاجتماع الأول وهكذا، تم عقد 

الذي  2006في دجنبر  الرباطثم جاء اجتماع  ."تسهيل المبادلات التجارية"

  . "المالياع المالي وآفاق الاندماج صلاحات القطإ"تطرق إلى 

دور القطاع "الاجتماع الثالث حول  تونس، احتضنت 2007وفي نونبر 

مشارآة  عَرِفَوالذي ، "ة الاقتصادية والاندماج الإقليميالخاص في التنمي

المؤتمر الرابع الذي  رَوَحْمَتَوَ. لمقاولين المغاربيينالعام ل تحادلامتميزة ل

تشجيع إقامة المشاريع "حول موضوع  2008في نونبر  بطرابلسانعقد 

قد  ، بعد خمس سنوات،وآان آخر اجتماع. "المشترآة في المغرب العربي

الاستثمارات البينية المغاربية والاستثمارات الأجنبية "على موضوع  بَّكَانْ

 .2013يناير في  نواآشوط، وذلك في "المباشرة وتداعياتها على التشغيل
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، ولم منها النتائج المرجوةهي الأخرى إلا أن هذه المبادرات لم تحقق 

  :إنجازاتها ما يلي تتجاوز

بالجزائر، وفروع مغربية في تونس، وبنك بنكية تونسية فتح فروع  -

 ؛في تونساستثماري جزائري 

 لشرآة بورصة تونسية؛الترخيص في المغرب  -

تونس والدار  تيم التونسية في بورصيَقِالوج لإحدى زدَالمُدراج الإ -

  .البيضاء

*          *          * 

ما ا لاعتبارو على إنشاء اتحاد المغرب العربيبع قرن رُ اليوم، وبعد مرور

   .للآمال الحصيلة مخيبةظل ت ،إنجازاتمن  هقيتحقومبادرات من تم اتخاذه 

 ،أآبر فأآبراقتصادية لات كتُّالعالم إلى تشكيل تَ دولُفيه  تجهُتوقت في ف

منطقة إلى إحداث ان تتطلعان اللتَّ ومنطقة الأوروالولايات المتحدة مثال آ

مثال  حتى وأأوسع بالقارة الآسيوية،  اتٍاجَمَدِأو مثال انْ، امهلتبادل الحر بينل

دول  عدة اهتمامِب ىضَحْتَالتي أصبحت  منطقة إفريقيا جنوب الصحراء

  .اتابَطَقْتِهذه الاسْالساحة وعن  عن ونَبُائِغَ نُحْ، نبقى نَمتقدمة اقتصاديا
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المنظمات  تلك الصادرة عنبما فيها ، والعديد من الدراساتمنذ سنوات ف

حوالي تشير إلى أن غياب الاتحاد المغاربي يكلف المنطقة سنويا ، الدولية

عشرات إضافة إلى فقدان الناتج الداخلي الإجمالي الإقليمي  مجموع من 2%

، للتجارة والاستثمار المبادرة المغاربيةلعل و .الآلاف من مناصب الشغل

ستشكل ، هذاآم التي سيتم الإعلان عنها رسميا في ختام أشغال مؤتمر

  .صْرَفُمن  اتَما فَ اكِرَدْتِاسْلِخطوة هامة ودفعة قوية 

*          *          * 

أنتم المستثمرون والصناعيون والمقاولون يبقى الأمل معقودا عليكم إذا 

لتأخذوا بزمام الأمور  المغاربيين ينَلِاوِقَمُلْالعام لِاتحادآم على وخواص ال

إليه الأجيال  طمحُتَالذي ونا وبقُمن سَاه غَتَابْالمشروع الذي هذا قصد تحفيز 

  .والآتية الحالية

 العهدَ ونأخذُ ،ا في نفس الاتجاهنَلَمَبنوك مرآزية عَا، سنواصل آنمن جانبو

منها أو نا لدعم مساعيكم، سواء الوطنية جهودَمن جديد ف كثِأمامكم أننا سنُ

بنك الالمبادرات التي اتخذها إلى على سبيل المثال، نشير هنا، و .الإقليمية

. لصالح المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا يالمغربالمرآزي 

وعضو  العام لمقاولات المغربالاتحاد بنصالح، رئيسة مريم لسيدة وا

لفائدة  نَبْذُلُهَاالتي  ةِيَالِتَتَالمُ الجهودعلى  دَهَشْيمكنها أن تَمجلس بنك المغرب، 

  .، المتوسطة والصغيرة منها على الأخصالمقاولات
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 ابِحَصْأَ ندع كمةُالحِ رَنتصِوعلى أمل أن ت، جهودآل التوحيد من خلال ف

الذي  لمِحُالتحقيق الدفع لفي عمليا  ساهم، سنالقرار السياسي في منطقتنا

ن بأ، إيمانا منا ، هنا بمراآشسنة 25 قبل الصرح المغاربي  وسُسِّؤَمُ مهُسَرَ

 مها علينا ماضٍحتّيحقيقة ، بل ليس مجرد اختيارٍالمغرب العربي اتحاد 

  .ناترآشومستقبل م

  

#    #    # 

 


